الكنيسة المارونية والحوار الاسلامي ــ الماروني في لبنان (1975ــ1991)
أ .د حسن على عبد الله السماك
جامعة القادسية . كلية التربية . قسم التاريخ
م . حنان صاحب عبد الخفاجي
جامعة القادسية . كلية التربية . قسم التاريخ
الخلاصة

تعد الكنيسة المارونية من اقدم وابرز المؤسسات الدينية المسيحية في لبنان , ينتشر اغلب اتباعها في محافظة جبل لبنان , مثَل البطريرك الماروني قمة الهرم في الهيكلية الكنيسة , والاب الروحي لأبناء الطائفة, و جميع مواقف الكنيسة المارونية كانت تهدف الى توفير الحماية الى الموارنة, بعد ما ساهم بعض السياسيين الموارنة في اختلاق الازمات, مما دفعها للحوار مع القيادات الدينية الاسلامية, لتجاوز الاسباب  التي ساهمت باستمرار الحرب الاهلية في لبنان, والتأكيد على حرية المعتقد و العيش المشترك فلبنان لكل اللبنانيين باختلاف طوائفهم , و رفض مبدأ التقسيم.

 بعض الاجتماعات من اجل الحوار حققت اهدافها ومنها اجتماع ايار 1975 باختيار رئيس وزراء  يحظى بقبول جميع الاطراف, وشجع الفاتيكان استمرار الحوار بين القيادات الروحية اللبنانية انطلاقا من مبدا العيش المشترك ,الذي سعى الفاتيكان للحفاظ عليه في لبنان, مع مراعاة الحفاظ على الموارنة

 وغالبا ما انعكست الازمات السياسية في تحديد اهداف الاجتماعات التي تضم القيادات الروحية ,مما دفع الجامعة العربية للتدخل من اجل الحوار , وعقدت عدة اجتماعات في الكويت في شباط 1989, واثبتت تأكيد الجميع على الحفاظ على لبنان وعدم تنازل جميع الاطراف عن مطالبهم.
المقدمة 
اتسمت الدراسات التي تناولت  المؤسسات الدينية المسيحية في الوطن العربي  بالقلة والندرة, ومنها الكنيسة المارونية بوصفها المؤسسة الدينية المسيحية الاكثر فاعلية في المجتمع اللبناني المسيحي و بقيت بعض مواقفها مخفية عن المؤرخين, لسرية سجلاتها, وتحديدا السجلات التي تناولت مدة الحرب الاهلية(1975ــ1991), ويعد موقف الكنيسة المارونية من الحوار الاسلامي ــ الماروني  في مقدمتها.
ساهمت احداث الحرب الاهلية في خلق هوة  واسعة بين القيادات الروحية, وكان على القيادات الروحية تجاوز هذه الهوة , واستعادة ثقة المجتمع بأنهم سعوا للحفاظ على طوائفهم.
أما سبب تحديد المدة الزمنية (1975ــ1991) فقد مثل التاريخ الاول بداية الحرب الاهلية اللبنانية التي تعد أهم متغير في الوضع اللبناني الداخلي إذْ ساهم في فتح الباب لبعض الاطراف الخارجية للتدخل عربية كانت أم غربية ,و أصبح وضع الدولة اللبنانية في موقف غير مستقر, اما التاريخ الثاني الذي مثَل وقف الحرب الاهلية التي تجاوزت مدتها العقد و النصف.
قسم البحث الى مقدمة وثلاث مباحث و, واوجبت ظروف البحث وطبيعة الموضوع ان لا تقتصر الدراسة على اعوام الحرب الاهلية, بل لابد من دراسة نشأة الكنيسة المارونية, ومكانة البطريرك فيها ,و خصص المبحث الثاني للحوار الاسلامي ــ الماروني في عهد البطريرك انطونيوس خريش واشار الى ابرز الاجتماعات و البيانات التي صدرت في عهده , والذي استطاع اعادة الحوار بعد انقطاع لعدة سنوات, مع الاشارة الى دور الفاتيكان في التأكيد على العيش المشترك.
اما المبحث الثالث فتطرق الى الحوار الاسلامي ــ الماروني في عهد البطريرك نصر الله صفير, وكيفية اصرار البطريرك لعقد الاجتماعات حتى لو كانت خارج لبنان, في سبيل استمرار الحوار, الا ان تأكيد القيادات الروحية على الحفاظ على مصالح طوائفهم دون تقديم تنازلات ,ساهم بشكل كبير في عدم تحقيق الحوار لأهدافه. 
استمد البحث مادته من مصادر متعددة ومنها المؤلفات العربية والانكليزية و الفرنسية و الصحف اللبنانية ,التي تناولت مواقف الكنيسة المارونية او التطورات الداخلية في لبنان , كما احتوى على نتائج البحث و الهوامش وقائمة المصادر.
المبحث الاول: الكنيسة المارونية و الحوار 

الكنيسة المارونية هي احدى الكنائس الشرقية, وعُد يوحنا مارون(1) مؤسس الكنيسة المارونية عام 685,  عندما تولى منصب بطريرك انطاكية, اتشر اتباعها في جبل لبنان و سوريا و فلسطين وقبرص, الا ان انتشارهم في لبنان وتحديداً المناطق الشمالية منه في جيل لبنان , هو الاكثر تأثـيرا كونهم مـن الطوائف ذات الاغلبية السكانية(2) .
يمثل البطريرك رأس الكنيسة المارونية , يديرها بحسب القوانين و العادات والتقاليد , هو اسقف له السلطة على جميع الاساقفة و الكهنة و الرهبان و الرعايا الموارنة , و ذلك ضمن حدود الكنيسة البطريركية فقط والمسؤول عن حماية العقيدة المسيحية ضمن المبادئ التي اقرتها المجامع الكنسية , والمحافظ على الكنيسة و المسؤول عن ادارتها دينياً ودنيوياً  ,اما القابه فهي بطريرك انطاكية وسائر المشرق, و خليفة القديس بطرس مؤسس كنيسة انطاكية(3).

أكدت الكنيسة المارونية في تعاملها مع بقية القيادات الروحية اللبنانية عدم وجود فوارق بين الديانة المسيحية والاسلامية , داعية الى التعاون والسلام من أجل حفظ الارواح ,  مع ادراكها عدم وجود خلاف بين الاديان يدفعهم  ليتحاوروا مـن اجل حـله , ان تـدخل بعض  السياسيـين ممن يستغلون الدين لتحقيق اهداف سياسية(4)  ,  الداعين لعدم الموافقة بتدخل رجال الدين لحل الازمات , لإلغاء الصفة الطائفية , حتى لو كان التدخل لصالح الحل(5) , ولم يكتفوا بذلك بل وسعوا الصراع ليصل الى المذاهب ويتجاوزه ليصل الى ابناء المذهب الواحد, مما حتم على القيادات الروحية اللبنانية الدخول في الحوار ,من أجل التوصل الى حلول للمشاكل التي تواجه المجتمع , بالإضافة الى مناقشة الامور الدينية(6).


لقد عرضت في لبنان افكار افرزتها الازمة و تعامل معها البعض بالرفض او القبول , ومن ابرزها العيش المشترك الذي يعتمد على حق الاخر في معتقداته و تطبيق العدل  بغض النظر عن الدين , استمرار التواصل مع الاخر لبناء الثقة بينهما  ,الا ان الحالة الايجابية السابقة عكرها الخلط  بين الجانب الديني والسياسي في خلق حالة من عدم الاستقرار , و كان لمشاركة بعض رجال الدين في السياسية وتصريحاتهم دوراً في ذلك , وساهم اعتقاد البعض من رجال الدين المتزمتين بأفضلية دينهم على الاخرين ببروز التعصب (7) ومن اجل حلحلة هذا التعصب لابد من مد جسور التواصل من اجل فهم الاخر, بأدراك المسلم دور المسيحي بشكل عام والماروني بشكل خاص في لبنان, وهواجسه من انتشار مبدا الاقليات المسيحية في الوطن العربي , وبالمقابل على المسيحي  ان يدرك ان المسلم  يشاركه في الوطن ويسعى لخدمة بلده, وربما ساهم الخلط بين الحدود الجغرافية للبنان والانتشار السكاني لأبناء الطائفة المارونية , في انتشار الفكرة المتعمقة عند بعض السياسيين الموارنة مفادها ان كل ما هو غير ماروني غير لبناني, اي الغاء انتمائهم لوطنهم وبالتالي سيخلق حالة من تقاطع بين التفكيرين والتي ستظهر على السطح عند اول ازمة وهو الحرب الاهلية اللبنانية (8) . 
المبحث الثاني : الحوار الاسلامي ــ الماروني في عهد البطريرك انطونيوس خريش (شباط 1975ــ نيسان1986) 

  في مدة الحرب الاهلية تمكن الزعماء الروحانيون للطوائف اللبنانية من عقد الاجتماعات من أجل التقارب بين وجهات النظر , وضرورة التوصل الى حلول ترضي جميع الاطراف , و من ابرزها الاجتماع المعقود في ايار 1975الذي ضم كل من البطريرك الماروني انطونيوس خريش و المفتي حسن خالد و وفد يمثل تجمع القمة الاسلامية (9), في دار الافتاء وتوصل المجتمعون الى الاتفاق على اختيار رشيد كرامي لمنصب رئيس الوزراء ,واقالة الحكومة العسكرية برئاسة نور الدين الرفاعي , نقل البطريرك الماروني رغبة المجتمعين الى رئيس الجمهورية سليمان فرنجية , وابدى الاخير استعداده لتكليف رشيد كرامي لتشكيل الحكومة بعد استقالة  نور الدين الرفاعي ,  وتم ذلك فعلاً وكُلف في 28 ايار 1975(10) , يبدو ان رجال الدين تـمكـنوا مـن التوصل الى حـل في احدى القضايا الـتي كانت تـثـير الخلاف .

     لم تقتصر الحوارات على الاجتماعات بل ساهمت البيانات الصادرة من القيادات الروحية شكلاً اخر من اشكال الحوار , في 26 ايلول 1975 اعلن السيد موسى الصدر(11) في بيان عن استعداده لعقد الاجتماعات مع القيادات الدينية للطوائف اللبنانية , استجابة لطلب الكنيسة المارونية الاستمرار في الحوار , من اجل تجاوز الخلافات (12), ترجم استعداده بوساطة المشاركة في الاجتماعات التي عقدت في الكنيسة المارونية ببكركي  بتاريخ 4 تشرين الاول 1975  صباحاً , و الاجتماع الذي عقد في دار الافتاء في بيروت بالتاريخ نفسه مساءاً, بحضور القيادات الدينية  الاسلامية(13)  و القيادات المسيحية (14), وصدر عن المجتمعين بيان تضمن التزام المسلمين والمسيحيين بالقيم الروحية والتي تتفق عليها الديانتين , واستنكارهم الاعمال التخريبية الطائفية , واصرارهم على التعايش فيما بينهم , التأكيد على مسؤولية الدولة في توفيــر الامن للمواطنين , ضرورة انصاف المحرومين(15) بإصدار قرارات تلتزم الدولة بتطبيقها, الدعم المستمر للقضية الفلسطينية , التأكيد على دور التعليم في انشاء جيل يقدر اهمية الاخوة  والتعاون , المسؤولية الاعلامية لدور العبادة (الكنائس والمساجد) في ارشاد المواطنين من خلال الخطابات والعظات و الخطب , مسؤولية الدولة في تعويض  المتضررين  من الحرب , اتفق المجتمعون على تكليف لجنة الصياغة و المتابعة(16)  بإبلاغ البيان للرئاسات الثلاث , استثمر البطريرك الماروني انطونيوس خريش والمطارنة المرافقون له فرصة تواجدهم في دار الافتاء ومصادفة حلول عيد الفطر لتهنئة المسلمين(17) , يبدو ان اتفاق القيادات الدينية من مختلف الطوائف على المبادئ الاساسية من اجل ضمان العيش المشترك , وهي تتقاطع على العكس من اغلبية ابناء الطوائف الذين كانوا يجهلون تعاليم دينهم بانتمائهم للمليشيات.

    ساهم الفاتيكان(18) بوساطة موفديه الى لبنان في المشاركة بالاجتماعات مع القيادات الدينية الاسلامية , كوَن الفاتيكان يمثل جميع الطوائف الكاثوليكية في لبنان ( الموارنة , السريان الكاثوليك , الارمن الكاثوليك , الروم الكاثوليك), اجتمع الكاردينال باولو برتولي (Paulo Brutlly   )   في دار الطائفة الدرزية بتاريخ 11 تشرين الثاني 1975  بالزعماء المسلمين الممثلين للسنة والشيعة والدروز , واشار السيد موسى الصدر الى مساهمة الظلم الذي تعرضت له شريحة واسعة من المجتمع (المحرومين) و تردي الاوضاع ,ودور العدالة في معالجة الوضع اللبناني , و ابدى اسفه عن مساهمة الرهبان الموارنة في الدعوة الى القتال , مما انعكس على موقف رجال الدين المسلمين في لبنان, واشار حسن خالد الى بعض من السياسيين الموارنة الداعين الى التمييز الطائفي , مؤكداً ان للصراع وجهان فهو نضال لانصار التعايش بين المسلمين والمسيحيين , وله بعد طائفي عند انصار الامتياز الطائفي , مؤكداً على رفض المسلمين واغلب المسيحيين لمواقف بعض السياسيين الموارنة (19) , لم يكتف الموفد البابوي بالاجتماع السابق ويبدو انه لم يحقق الاهداف المرجوة منه , لذلك عقد اجتماعاً اخر في21 تشرين الاول1975 بدار الافتاء وحدد الاهداف التي كان يسعى المجتمعون اليها بمنع الطائفية التي انتشرت بسبب الصراع الفلسطيني ــ الصهيوني(20) .

    لم تحقق الاجتماعات المشتركة النتائج المرجوة من قبل الاطراف الاسلامية , فعقد اجتماع في30 كانون الاول 1975 في دار المفتي حسن خالد وضمت زعماء الطوائف الاسلامية في لبنان , واكد المجتمعون ضرورة اجراء اصلاحات في النظام السياسي بما يضمن تحقيق الشراكة السياسية لجميع الطوائف , ان ما عرضه المجتمعون المسلمون فأنه يطابق توجهات البطريرك الماروني انطونيوس خريش  من المطالبين بالإصلاحات لأجل تجنب استمرار الحرب , ان الاجتماع الاسلامي  دفع السياسيين الموارنة لعقد اجتماع  عدَه رد فعل للاجتماع الاسلامي وذلك في 31 كانون الاول 1975 في القصر الجمهوري ,ضمَ كل من رئيس الجمهورية سليمان فرنجيه و الرئيس الاسبق كميل شمعون , و رئيس حزب الكتائب اللبنانية الاجتماعي الديمقراطي بيار الجميَل , والرئيس العام للرهبانيات اللبنانية الاب شربل قسيس واكدوا فيه تحديد الاصلاحات بالجانب الاقتصادي والاجتماعي , ورفض الاصلاحات السياسية(21), مما دفع المسلمين الى عقد اجتماع  اخر في 2 كانون الثاني 1976  بدار الشيخ حسن خالد حضره كل من السيد موسى الصدر , الشيخ محمد ابو شقرا , ومجموعة من السياسيين المسلمين(22), وفي البيان الختامي ابدى المجتمعون اسفهم لرفض الاجتماع الماروني للإصلاح السياسي , مؤكدين على  استمرار  الحوار  ,واثارَ حضور ياسر عرفات في الاجتماع السابق الجدل في الاوساط المارونية اعتقاداً منهم بأن الاجتماع يخص الشأن اللبناني(23) . يبدو ان تمسك المسلمين بالحوار مقابل تمسك  السياسيين الموارنة  بالدستور وبالطائفية السياسية دليل على رغبة المسلمين في التوصل الى حل ينهي الحرب في لبنان .


  ان الاجتماعات السابقة لم تحقق النتائج المرجوة , ووجب تحريك الموقف من اجل السلام , تكررت محاولات موفدي البابا في استمرار الحوار, جاء المطران ماريو بريني (Mario Beireni) الى بيروت وعقد اجتماع مع المفتي حسن خالد,  في 21 نيسان 1976 وتطرق المطران الى اهمية استمرار الحوار ونزع السلاح من الفلسطينيين , اما المفتي حسن خالد فرد على عرض المطران بأهمية معاملة المسلمين مثل المسيحيين في كافة المجالات , متسائلاً عن امكانية استمرار الحوار في حالة اصرار المليشيات على القتال , اما عن امكانية نزع سلاح الفلسطينيين , واشار الى وجود مليشيات مسيحية لبنانية مقارنة بالسلاح الفلسطيني(24), ان طروحات المفتي تؤكد لنا عدم ابدائه اي مرونة واصراره على استعداد المسلمين للحوار من اجل تحقيق المطالب .


ان الاجتماع السابق للمطران لم يحقق نتائج , بسبب التزام الطرفين بتحقيق اهادفه بدون تنازلات,و بالتالي عدم ايجاد حلول مناسبة, مما دفع المطران للالتقاء بقية القيادات  المسلمة وفي مقدمتهم لقائه بكل من السيد موسى الصدر وكمال جنبلاط ,  ومن اللقاءات توصل المطران الى نتائج ابرزها اصرار جميع الطوائف الحفاظ على لبنان من التقسيم (25), يبدو لي ان الاجتماعات السابقة تقود الى تمسك الجميع بأهمية الحفاظ على وحدة لبنان وتمسك كل طرف بمطالبه ,وهو مؤشر لاستمرار حالة الخلاف ومن ثمَّ استمرار القتال فيما بينهم . 


انقطعت الاجتماعات فيما بين الاطراف للمدة (1976ــ1980),لعدم توصل الحوار لنتائج ملموسة, سيطرة المليشيات على المجتمع اللبناني,  مما دفع البطريرك الماروني ان يقدم مقترحاً جديداً في اذار 1980 , محاولاً ان يجعل الحوار مثمراً لذلك حدد اسباب عدم التوصل الى نتيجة من الاجتماعات السابقة ,ومن ابرزها تدويل الازمة , وفشل الدولة في اداء مهامها, وانعدام الثقة بين المتحاورين مع اتفاق الجميع على اهمية الحفاظ على العيش المشترك واستقلال لبنان , وحق المهجرين بالعودة الى مناطقهم , مؤكداً على مسؤولية رجال الدين من مختلف الطوائف في اجراء الحوار , من اجل انهاء الازمة في اجواء يسودها الاحترام المتبادل , وان يكون الهدف من عرض وجهات النظر هو خدمة لبنان (26), يبدو ان دعوة البطريرك الماروني تدل على رعايته للحوار الهادئ البعيد عن التعصب والتمييز الطائفي, الا ان هذه الدعوة  التي علق عليها امالاً لم تلق اذناً صاغية ولم تعقد الاجتماعات بين الزعماء الروحيين .


 وفي الوقت الذي فشل فيه البطريرك في دعوته تمكن رئيس الجمهورية امين جميّل من جمع القيادات الدينية للطوائف اللبنانية في القصر الجمهوري في 13ايار 1983 في اجتماع حضره البطريرك الماروني انطونيوس خريش , نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الشيخ محمد مهدي شمس الدين , المفتي حسن خالد , شيخ العقل محمد ابو شقرا ,  النائب البطريركي المطران نصر الله صفير, هدف الاجتماع الى اطلاعهم على التطورات السياسية في لبنان, المتمثلة بالمطالبة بانسحاب القوات الصهيونية من لبنان, الذي وافق عليه اغلب القيادات المجتمعة في القصر الجمهوري(27).


ان فشل الاجتماعات السابقة لخلق حالة تقارب بين الاطراف المختلفة ,دفعت الكنيسة المارونية لعقد المؤتمر المسيحي(28) في بكركي , واثناء عقد المؤتمر وبتاريخ 18 شباط 1984 اتصل البطريرك انطونيوس خريش بالمفتي حسن خالد من اجل فاعلية الحوار, وقد تضامن الاخير واعلن عن مناقشته مع الشيخ نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الشيخ محمد مهدي شمس الدين ,و امكانية مشاركتها في قمة روحية اسلامية ــ مسيحية, اعلن في البيان الختامي اهمية الدعوة للحوار بين القيادات الروحية اللبنانية(29) .


 استجابة للدعوة عقد بشكل سريع اللقاء الاسلامي ــ المسيحي في مطرانية الروم الارثذوكس في بيروت بتاريخ 22 شباط الذي ضم جميع الطوائف . اكد المجتمعون على اهمية توحيد اللبنانيين , وتشكيل لجنة تضم مطران لكل طائفة  مسيحية وشيخ من كل طائفة مسلمة تجتمع في اذار  للتحضير للقمة الروحية , و وجهوا دعوتهم   الى اطلاق سراح المختطفين من جميع الطوائف(30), يبدو ان البطريرك الماروني انطونيوس خريش  غالباً ما كان يسعى للحوار في محاولة منه لتصحيح الاخطاء التي وقع فيها الموارنة من السياسيين وقادة المليشيات , فرعايته لأبناء الطائفة توجب عليه  السعي المستمر للحفاظ عليها حتى من بعض المتطرفين بآرائهم منها.  

لقد اعتقد الفاتيكان ان من واجباته نشر السلم في لبنان , ولم ييأس جراء فشل محاولاته السابقة لذلك كرر تدخله لإعادة الحوار عندما اجتمع وزير خارجيته اشيل سيلفستريني (Ashel Celfstreni  )  بالقيادات الدينية الاسلامية(31) في اذار 1986 , واكدت الاخيرة اهمية الحفاظ على التعايش بطريقة تضمن العدالة لجميع الطوائف بوساطة الدستور(32) , يبدو ان محاولات الفاتيكان لم تكن مثمرة.


حافظ البطريرك انطونيوس خريش على توجهه بأهمية الحوار وتأييده لإلغاء الطائفية السياسية في النفوس قبل النصوص , ليكون اللبنانيون متساوين, واستمرت بكركي في اداء ادوارها الدينية والوطنية  بدعوتها الى الابتعاد عن التزمت(33) .
المبحث الثالث : الحوار الاسلامي ــ الماروني  في عهد البطريرك نصر الله صفير (نيسان 1986ــ نيسان 1991). 


 بعد انتخاب المطران نصر الله صفير بطريركاً للموارنة في 19 نيسان 1986 من قبل المطارنة الموارنة بعد تقديم البطريرك انطونيوس خريش, فكان المطران نصر الله صفير الشخص الانسب لقيادة الكنيسة المارونية, حاولت القيادات الاسلامية ان توضح رغبتها في ادامة الحوار الاسلامي ــ المسيحي لذلك كان في مقدمة المهنئين مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد ,وساهم بمحاولة فتح الحوار الاسلامي ــ المسيحي ثانياً عندما توجه الى دار الافتاء بتاريخ 18 حزيران 1986 بشكل سري(34),  واتفق الطرفان على اهمية التقريب بين وجهات النظر من اجل بدء الحوار الهادف لإنهاء الحرب في لبنان (35).كان اندفاع البطريرك الماروني نصرالله صفير باتجاه المفتي حسن خالد أكثر من اندفاعه تجاه الشيخ محمد مهدي شمس الدين الذي كان يطالب بإلغاء الطائفية السياسية(36).


لم تكن بيروت وبكركي المحطات الوحيدة اللقاء بين القيادات الروحية اللبنانية, بسبب استمرار القتال, وتدهور الوضع الامني, ففي بعض الاحيان تعقد الاجتماعات فيما بينهم خارج لبنان ومن ابرزها الاجتماع الذي عقد في باريس , بسبب جهود فرنسا لحماية الموارنة , بتاريخ 10تشرين الثاني 1987 , وضم البطريرك الماروني نصر الله صفير والمفتي حسن خالد  , أكد  الاخير في الاجتماع ضرورة توجه البطريرك الماروني الى دمشق , الا انه فشل في دعوته (37), يبدو ان التقارب في وجهات النظر بين الطرفين لم يقنع البطريرك بتغيير موقفه من سوريا وتدخلها في لبنان ,و دعوته الى بسط السيادة على الاراضي اللبنانية وانسحاب القوات السورية والصهيونية. يبدو ان محاولة تقارب وجهات النظر لم تتم لوجود تحفظات حالت دون ذلك.


ان ما حدث في باريس وبعد عودة البطريرك في 18 تشرين الثاني الى لبنان دفعته للاتصال في19 ايلول 1988 بالقيادات الروحية الاسلامية , لطمئنتهم من ان الاجتماعات التي يتراسها في بكركي ليست طائفية , ورداً على اتصاله أعربت القيادات الاسلامية عن املها في ان تتخذ القرارات في بكركي لمصلحة الجميع (38), يبدو ان تصريح القيادات الروحية الاسلامية كان يشوبه القلق من نتائج هذه الاجتماعات .


استمر البطريرك الماروني في التواصل مع القيادات الروحية الاسلامية ,علماً ان البطريرك كان يحاول ايصال وجهة نظره بمن ينوب عنه ,لاطلاعهم على مواقف الكنيسة المارونية من التطورات السياسية واثرها على لبنان(39) .


ان فشل الدعوات التي نضمها البطريرك نصر الله صفير بسبب سيطرة المليشيات , واستمرار تدهور الوضع الامن, والقتال الطائفي دفعت الجامعة العربية للقيام بمحاولة لخلق حالة حوار بين الاطراف , لذلك جاءت الدعوة التي وجهها وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الاحمد لبعض الزعماء الروحيين في 13 شباط, فزارت القيادات الروحية الكويت وللمدة (20ــ23 شباط 1989 ), ورافق البطريرك كل من النائب البطريركي المطران جورج ابي صابر والنائب البطريركي المطران بولس اميل , ومن ابرز اللقاءات اللقاء الذي جمع البطريرك نصر الله صفير مع المفتي حسن خالد , واللقاء بين البطريرك الماروني و نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الشيخ محمد مهدي شمس الدين , ولقائه مع شيخ العقل الشيخ مرسل نصر , ونتج عن هذه اللقاءات والتي يمكن القول عنها لقاءات الكويت انها كانت عبارة عن خطوط عريضة ومتوازية ولم تلتق فيما بينها (40).


وفي الوقت الذي حققت اللقاءات بين القيادات الروحية بعض التقارب ,جاءت عملية اغتيال المفتي حسن خالد بتاريخ 16ايار1989, من اجل ديمومة الازمة واستمرار القتال ,الا ان البطريرك الماروني اعلن في بيان عن تعازيه وعن استنكاره لاستهداف المفتي ,واشار الى عمق العلاقة بينهما , قدم الكاردينال انطونيوس خريش تعازيه  لذوي الفقيد , واعلنت الكنيسة المارونية تلقيها التعازي من المسيحيين في مقر الكنيسة في بكركي(41), للمدة (17ــ18 ايار), على ان يسجل اسماء المعزين في سجل ثم ينقل الى دار الافتاء(42), يبدو ان استقبال الكنيسة المارونية للمعزين لم يكن موقفاً للإعلام وانما كان دليلاً على حسن النية و قوة العلاقة بين القيادات الروحية. 


 التقى البطريرك الماروني نصر الله صفير برئيس مجلس النواب حسين الحسيني في روما بتاريخ 22حزيران  , وابلغ الاخير البطريرك عن تمكنه من اقناع نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الشيخ محمد مهدي شمس الدين من التوجه للديمان ــ المقر الصيفي للكنيسة المارونية ــ لمقابلة البطريرك الماروني, الا ان الشيخ لم يتوجه الى الديمان (43).


من باب رد الجميل استنكرت القيادات الروحية الاسلامية حادث الاعتداء على البطريرك ,بالاتصال الهاتفي بالكنيسة المارونية امام التطاول الذي تعرض له البطريرك نصر الله صفير بتاريخ 5 تشرين الثاني1989, ومن ابرز المتصلين قائمقام المفتي محمد رشيد قباني , ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى محمد مهدي شمس الدين , المفتي الجعفري الشيخ عبد الامير قبلان (44).يبدو ان من نتائج الحرب الاهلية في لبنان هو التعرض للقيادات الروحية سواء المسيحية او المسلمة , فالقيادات الروحية رموز للبلاد ولطوائفهم.

 
عاودت الجهود العربية الساعية الى ايجاد الحلول للمسائل العالقة في العمل على جمع القيادات الروحية اللبنانية , وابرزها اتصال المبعوث العربي الاخضر الابراهيمي بالشيخ محمد رشيد قباني و الشيخ محمد مهدي شمس الدين و تشجيعهم على التوجه الى بكركي والاجتماع بالبطريك الماروني (45).يبدو ان الاجتماع الذي مهد له المبعوث العربي لم يعقد , بسبب مساهمة الحرب في اشاعة الحقد بين الطوائف , وما انعكس في بعض الاحيان على اجواء الحوار بين القيادات الدينية . 

الخاتمة 
 
ان الظروف التي مرت بها لبنان ساهمت في تحويل الحوار من الصعب الى المعقد في بعض الاحيان, و كان من الممكن ان يجد في وضعه المعقد امكانية للنمو بعيداً عن التطرف, فالتعايش ليس سهلاً  والتقسيم ليس حلاً , فسعت الكنيسة المارونية لتعزيز الحوار و التأكيد على التواصل باللقاءات والاجتماعات, وتذليل الصعوبات التي تواجه العيش المشترك , للحفاظ على التنوع المذهبي في لبنان.

بالرغم من ظروف الحرب الاهلية في لبنان , واستخدام القوة العسكرية في تحقيق الاهداف , الا أن الكنيسة المارونية سعت للتواصل مع بقية القيادات الروحية لتحقيق الاهداف.

تدخل الفاتيكان بأرسال مبعوثيه الى الكنيسة المارونية , وكان احد اهدافهم السعي للحفاظ على التعايش في لبنان, مع التأكيد على المحافظة على امتيازات الموارنة  خلال الحوار مع القيادات الدينية , وهذا مما ساهم في عدم تحقيق الحوار لاهدافه.

كانت التصريحات و البيانات التي تعلن بعد عقد اللقاءات و الاجتماعات بين القيادات الروحية, اعلامية و ليست واقعية في اغلبها, فقادة المليشيات  وبعض السياسيين من خلفهم كانوا هم المستفيدين من  الحرب, ولم تتمكن القيادات الروحية على الرغم من محاولاتهم استمرار الحوار من التوصل الى نتيجة.

 كان دور البطريرك انطونيوس خريش ضئيل في استمرار الحوار , في حين ان خليفته البطريرك نصر الله صفير  حاول جاهداً توصل الحوار الى نتائج ملموسة, والتواصل مع القيادات الدينية الاسلامية حتى في خارج لبنان و كانت فرنسا قد وفرت الاجواء المناسبة لعقد الاجتماعات في محاولة منها للتوصل الى حل ينهي الازمة.

ساهمت الاقطار العربية في دعم الحوار بين القيادات الدينية , في محاولة منها تهدف التأثير على الاطراف السياسية .

عجز الحوار عن انهاء الحرب لان اسباب الحرب لم تكن دينية , وانما كانت سياسية, 
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